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من داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة أطلق الرئيس محمود عباس خطابًا مدته ثلاثون دقيقة،
وحجـــم الخطـــاب  كلمـــة، وفي تحليـــل لمضمـــون الخطـــاب نســـتطيع أن نقـــول أن % مـــن
الخطـــاب كـــان يصـــف الرئيـــس محمـــود عبـــاس معانـــاة الشعـــب الفلســـطيني وســـلوك الاحتلال
ومسـتوطنيه، ومسـتجديًا المجتمـع الـدولي والـرأي العـام الغـربي بـضرورة منـاصرة الشعـب الفلسـطيني

وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه.

بينما شكل % من الخطاب الجوهر وكان ذلك ضمن محورين هما:

-  قـول الرئيـس عبـاس: فـإنني أطـالب الأمـم المتحـدة السـيد الأمين العـام والسـيد رئيـس الجمعيـة
العامة، بتوفير نظام حماية دولية لشعبنا الفلسطيني وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وهنــا الحمايــة الدوليــة ليســت معناهــا التــدخل العســكري لكــن إلــزام الدولــة المشكــو منهــا أن تلتزم
بالمواثيق الدولية وتعهداتها، وتجدر الإشارة أن التدخل العسكري للأمم المتحدة وفق الفصل السابع
يكـون هـو آخـر المطـاف بعـد فشـل كـل المحـاولات والضغـط، ولكننـا يجـب أن لا ننسى ازدواجيـة المعـايير

التي تتعامل بها المنظومة الدولية والتي تتحكم بها القوى الكبرى.

-  قـول الرئيـس: فإننـا نعلـن أنـه لا يمكننـا الاسـتمرار في الالتزام بهـذه الاتفاقيـات، وعلـى إسرائيـل أن
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تتحمــل مســؤولياتها كافــة كســلطة احتلال، لأن الوضــع القــائم لا يمكــن اســتمراره، وقــرارات المجلــس
المركزي الفلسطيني في شهر مارس الماضي محددة وملزمة.

لم يكن الرئيس جازمًا أو حازمًا في هذه المسألة وترك الباب مواربًا ليرد نتانياهو مساء اليوم وبعدها
يتضح شكل وطبيعة المشهد.

ورغم ذلك من الممكن تفسير ما سبق بأنه خطوة نحو تجميد اتفاق أوسلو وملحقاته وما تبعه من
اتفاقيــات أمنيــة واقتصاديــة وسياســية، ولكــن هــذا يتطلــب إجــراءات علــى الأرض، بمعــنى أنــه مــن
المفترض وقف التعامل وفق اتفاق باريس الاقتصادي وكذلك وقف كل أشكال التنسيق الأمني وغير

ذلك من الاتفاقيات التي تعني تحمل إسرائيل لمسئولياتها على كامل تراب الدولة الفلسطينية.

أيضًا مسألة إعلان الرئيس أن على إسرائيل تحمل مسئولياتها كسلطة احتلال هذا يعني مشروعية
المقاومة بكل أشكالها وفق القانون الدولي ولا يوجد ما يلزم أجهزة أمن السلطة من منع أي شخص
يريد أن يقاوم الاحتلال على أراضي الدولة الفلسطينية وهذا يجعل من قضية الإفراج عن المعتقلين

السياسيين المحتجزين على خلفية مقاومة الاحتلال أمرًا يستوجب التنفيذ فورًا.

الخلاصــة: إن تجــارب الــرأي العــام الفلســطيني مــع خطابــات وقــرارات الرئيــس متعــددة وللأســف في
معظمها تسمع جعجعة ولا ترى طحينًا، ولعل خطابه الشهير خلال حرب غزة الأخيرة والذي استهل
خطابه بالآية الكريمة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وللأسف حينها

لم يطبق ما جاء في خطابه.

لــذا، فــإن عين الــرأي العــام الفلســطيني علــى خطــوات عمليــة لتطــبيق مــا جــاء بالخطــاب وقــرارات
المجلس المركزي، وحينها سنقول للرئيس: كلنا خلفك.. وما دون ذلك ستبقى دائرة الاهتمام بحفل

خطوبة الفنان محمد عساف.
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